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 ا الإیطالیة ــ جامعة بولونی  العدوس  محمود  أحمد

Ahmad Al Addous 

 

 
 للناطقین بغیرھا تعلم اللغة العربیة  في  الجامعي  المسرحي  طالنشادور 

 

 

 الملخص

ھذه منذ التجریبي المسرحي العمل تحلیل ورشة  إلى الورقة تھدف  اعتماده  تمّ  من  الذي  كمساق  سنوات  عشر 
العربیةالمساقات   اللغة  لتعلم  الحدیثة الدراسیة  اللغات  بكلیة  الترجمة  قسم  في   بجامعة بولونیا للطلبة الإیطالیین 

 . (Università di Bologna)یة الإیطال

المادة   إدخال  ھي  وثقافاتھا  الأجنبیة  اللغات  تعلم  مھارات  اكتساب  على  الطالب  تساعد  التي  الوسائل  بین  من  إنّ 
الأساسیة  التي تثري الطرائق المتعددة؛ سواء كانت تقلیدیة ، أو   من الروافد  المسرحیة في العملیة التعلیمیة كرافد 

عصریة. تتألف ھذه الدراسة من مقدمة یتم من خلالھا التطرق بإیجاز إلى أھم المدراس والنظریات المتبعة في  
تدریس اللغات یجب  ) "Wilhelm Viëtorتعلیم اللغات الحدیثة منذ صدور الطبعة الأولى لكتاب فیلھم فییتور (

تجاوز وسائل التعلیم التي ب، الذي بدأ بعدھا  1882عام  (Sprachunterricht muss umkehren) "  أن یتغیر
 على أسس علم النحو والترجمة المتبعة لتعلم وتدریس اللغات الكلاسیكیة كاللغة الإغریقیة واللاتینیة.كانت تعتمد 

تم إدراج     2012، وفي عام  1990المسرحي الجامعي لتوطید اللغات الأجنبیة بكلیة اللغات عام  بدأت ورشة العمل  
اللغات الأور إلى جانب  المسرحیة  النشاطات  في  العربیة  بیة الأساسیة، كالإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة  واللغة 

 والإسبانیة والإیطالیة والروسیة. 

إیطالیة، وعربیة  -ومنذ انطلاقھ یقوم بتوفیر فرصة غیر تقلیدیة للطلبة، عبر عروض مسرحیة ثنائیة اللغة (عربیة 
 ــ إنجلیزیة) ، لمواصلة دراساتھم اللغویة ولإثراء معرفتھم الثقافیة بالحضارة والأدب العربي. 

أما طریقة العمل فھي مزیج من الدراسة النظریة والتدریب العملي الجماعي، فاختیار النصوص الأدبیة والمسرح 
من   تنتقل  اللغة  دراسة  أنّ  بحیث  الأجنبیة،  اللغة  تعلم  عملیة  في  یساعدان  أساسیین  عنصرین  یشكلان  الكورالي 

البرغمات ـــ  العملي  المستوى  إلى  الفكري  ـــ  النظري  تعزیز المستوى  ھي  المشروع  لھذا  الأكیدة  النتیجة  إنّ  ي.  
الكلام والتحدث بطلاقة، فضلا عن سرعة الاستجابة، وھذا ما یشار إلیھ عادة باسم "وجود إجابة جاھزة دائما". 
ومن بین أھم میزات النھج المسرحي في العملیة التعلیمیة ھو قوتھ الخیالیة والمشاركة العاطفیة والوجدانیة في 

 ث خلال فترة وقوعھا.الأحدا
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 الكلمات المفتاحیة

 اللغة، المشروع الدرامي، المحتوى اللغوي والأدبي.تعلم اللغة العربیة، الورشة المسرحیة، مسرح ثنائي 

 

 مقدمة 

التي تندرج ورشة المسرح باللغة العربیة، كما ذكرنا في الملخص، ضمن خبرة عریقة في النشاطات المسرحیة،  
بدأت في أوائل التسعینیات في كلیة الترجمة بجامعة بولونیا، بھدف تمكین طلبتھا من تعلم اللغات الأجنبیة   كانت قد

یتیح المشروع المعتمد منذ عشر سنوات فرصة للطلاب والطالبات لتقدیم عرض  .  ¹المعتمدة في مساقاتھا التدریسیة
إیطالي ثنائي اللغة، لتعزیز قدراتھم اللغویة وإثرائھم أیضًا بنصوص مختارة من الأدب العربي. -مسرحي عربي 

أحد الأھداف المھمة ھو إدراج المواد الأدبیة جنباً إلى جنب الدراسات اللغویة، لإطلاع كل من الطلبة    ولذلك فإنّ 
ً وعامة الناس على ھذه الموضوعات، لا سیما الأدبیة منھا، نظر لتدني مستوى المعرفة بتراثنا الھائل لدى الجمھور   ا

 الإیطالي.

المسرحیة   العمل  ورش  ممارسات  خلال  فمن  الجماعي،  المسرحي  العمل  ورشة  طریقة  ھو  العمل  أسلوب 
التعبیر  وعلى  الدرامي،  الإبداع  على  وقادرة  ومتحفزة،  متعاضدة،  متماسكة  مجموعة  إنشاء  یتم  والتعبیریة، 

س فقط إنتاج عمل مسرحي، أو المسرحي، بالإضافة إلى الممارسة اللغویة. إنّ الھدف النھائي من ھكذا عملیة لی
عرض مسرحي، بقدر ما ھو مشروع یقدم، على أساس أھداف ثابتة، منھجًا تدریجیاً یعتمد على خصائص مجموعة  
الطلبة في بحث جماعي مشترك یتضمن الدراماتورجیا، أو الإخراج المسرحي، ودراسة وفھم اللغة نفسھا. وبما 

ھدف یوجد  مزدوجاأنھ  اان  بتعلم  یتعلقان  فإنّ ن  جاد،  مسرحي  عرض  وبتقدیم  والمخرج    للغة  اللغة  أستاذ  وجود 
 المسرحي یشكلان ضمانة فعلیة لنجاح المشروع برمتھ.

ومع ذلك، فإنّھ یوجد معوقات كثیرة، یجب على المشروع الانتباه إلیھا، بعضھا مرتبط باللغة العربیة وخصائصھا،  
 وبعضھا بالمساحة التي تشغلھا ضمن بیئة التدریس الجامعي.

إنّ جمیع الطلبة المشاركین في ورشة العمل ھم ما زالوا في المراحل الأولى من الكفاءة اللغویة، لا سیما وأنّ عدد  
 الساعات المخصصة لتدریس مادة اللغة العربیة قلیلة جداً،  وأنّ المشاركین عمومًا لیس لدیھم معرفة مسبقة باللغة.

وبما أنّ اللغة العربیة التي یتم تدریسھا في الجامعة ھي اللغة الأدبیة، ولیست تلك المستخدمة عادة في التواصل 
الیومي ــ بحیث أنّھ في مثل ھذه الحالات تحتوي اللغة العربیة على مجموعة من اللھجات المحلیة ــ ویتم تدریسھا  

یعتمد  الذي  التقلیدي،  الأسلوب  باستخدام  عام  من   بشكل  جملة  على  وتطبیقھا  النحویة  القواعد  تعلم  طریقة  على 
الناطقین  بین  اللغویة  فالازدواجیة  المتعلمین.  تتناسب مع مستوى  أدبیة  الحرفیة لنصوص  الترجمة  أو  التمارین، 

ى ورشة  باللغة العربیة، وحقیقة أن اللغة العربیة لا تدُرّس إلا في المراحل الجامعیة الأولى، تفرض قیوداً دقیقة عل
 العمل المسرحیة، أخذت دائماً بعین الاعتبار عند البدء بالتخطیط والتنفیذ.

إنّ اختیار النصوص الأدبیة یضع الاكتساب اللغوي في السیاق الذي یتم فیھ التعبیر عنھ بشكل فعال، كما أنّ اختیار 
المسرح الكورالي یساعد على تنمیة مھارات التواصل كالاستماع والكلام، وھو عنصر أساسي في النھج المتبع في 

خدام المفردات لیست عملیة سھلة، ولا فوریة لغیر الناطقین  مثل ھذه اللغة الصعبة، التي یكون فیھا حتى مجرد است
یسمح  أنّھ  إلا  اللغة،  لتدریس  ضروریاً  لیس  أنھ  من  الرغم  على  المسرح،  على  لغتین  استخدام  فإنّ  وكذلك  بھا. 
للجمھور غیر الناطق باللغة العربیة بفھم العمل بشكل أسھل ، ویساعده على التعرف على تلك النصوص، عدا عن  

ً ھ یستجیب أیأنّ   لضرورة تقدیم عمل جاد من وجھة نظر مسرحیة، ولیس فقط كجزء من مشروع تعلیمي. ضا

حماس المشاركین یزداد شیئاً فشیئاً عندما یشعرون أولاً بالرضا لدى رؤیة مھاراتھم وكفاءاتھم تنمو    ومع ذلك، فإنّ 
مبھج بسبب التوقعات العالیة، وممتع لأنھ تم   -بشكل كبیر، وثانیاً نتیجة لمشاركتھم في مشروع بحث مبھج وممتع 

التي غالباً ھم أنفسھم یجھلونھا. ویوجد   تلبیة ھذه التوقعات من خلال الحكم على خصوصیات وقدرات الطلاب، 
جانب آخر مھم فیما یتعلق بھذه التجربة التعلیمیة الایجابیة، ھو تأثیر الدراسة السلبیة: فالاكتساب ھنا لا یشمل ما  

لمنھج  تتم دراستھ بشكل فردي فحسب، بل یشمل أیضًا ما یتعلمھ الآخرون وینتجونھ. ھذه قیمة مركزیة في تطبیق ا
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إبداعیة   قاعدة  على  یرتكز  مشترك،  ھدف  إلى  للوصول  المتبادل،  التواصل  عملیة  في  محددة  وھي  المسرحي، 
 ومشاركة وجدانیة یمكن أن تنمو بشكل كبیر، مع نتائج بیّنة وواضحة لجمیع المشاركین.

ویلقي وصف المشاریع الفردیة الضوء على تفاصیل بعض الجوانب التي سنعرضھا ھنا فقط بشكل مختصر، فلكل 
 مشروع أھداف وخصائص وطرق مختلفة جداً، على الرغم من منھجیتھا المشتركة.

فسنكتفي  لذلك سوف نقوم بشرح مفصل للمشروع الأول، وعرض وجیز للثاني والثالث، أمّا المشاریع الأخرى 
 بذكرھا فقط: 

 

شعریة    نیات، یتناول مختارات قصیرة من الشعر والنثر العربي المعاصر، وأغمشروع شذرات  2011-2012
 شعبیة وراقصة.

 . ²يس، یتناول الدراما العربیة المعاصرة لسعد الله ونوس ومسرحھ السیامشروع الفیل یا ملك الزمان  2012-2013

السید    2013-2014 الدینمشروع  نثریة Messer Torello e il Saladino(   توریلوّ وصلاح  قطعة  ). ھي 
) للأدیب الإیطالي  Decameronمستوحاة من الروایة التاسعة للیوم العاشر من مجموعة قصص الدیكامیرون (

ً ، ترجمنا إلى العربیة الأجزاء التي تدور أحداثھا في مصر، وأضفنا إلیھا نصوص) Boccaccio(  بوكاتشیو لمؤلفین   ا
 عرب قدماء ومعاصرین،بالإضافة للشخصیة التقلیدیة الحكواتي.

المشروع  2014-2015 ھذا  یتناول  مقامات.  وإطار    مشروع  وكموضوع  والشعبیة،  التقلیدیة  العربیة  الأغنیة 
 مشترك لبحثنا، استلھمنا إنتاج الأخوین رحباني والمغنیة فیروز. 

. إنّ السبب الذي دفعنا لاختیار ھذه المسرحیة للأدیب توفیق الحكیم ھي اللغة  مشروع أھل الكھف  2015-2016
التي یعتمدھا في أعمالھ: بسیطة، أنیقة، أدبیة، لكنھا مباشرة وغنیة بمفرداتھا ذات الاستخدام الیومي التي تثري  

 القاموس اللغوي للمتعلم.

للشاعر العراقي بدر   أنشودة المطر، . ھو عرض كامل للقصیدة الطویلة،  مشروع أنشودة المطر  2016-2017
 شاكر السیاب، وقصائد أخرى.

ھو عرض لمسرحیة سعد الله ونوس الرائعة، التي تحتوي على رسالة   مشروع مغامرات جابر.  2017-2018
أخلاقیة وسیاسیة، وكذلك على عرض مشھدي فعال، تمكن المؤلف من جعلھ واضحًا وبسیطًا وملموسًا من خلال  

 رمزیتھ المسرحیة.

 

 دور المسرح في تعلم اللغة الأجنبیة

وتطبیقھا في مجال تعلم اللغة العربیة لا یزال في مرحلة تجریبیة، ویعود ذلك لعدة    المسرحیة إنّ توظیفنا للدرما
ساعة، یخصص معظمھا لإعداد المشروع    60أسباب، أھمھا قلة عدد الساعات المقررة للمادة، وھي غالباً لا تتجاوز  

الصف المحاضرات  مع  وبالتوازي  یشكل،  قد  الذي  المسرحي،  اللغوي  للتدریب  تبقى  وما  للغایة ،  ناجعة  أداة  یّة، 
لاكتساب اللغة الثانیة. وحیثما كان ذلك ممكناً، فقد تم دائمًا ضمان مساحة للابداع والارتجال في ھذه اللغة المكتسبة  

. أما فیما یتعلق بالتقدیر الكمي للتقدم اللغوي المرتبط  شذراتأیضًا، كما ھو الحال في مشھد السوق في مسرحیة  
فإننا نقتصر على الملاحظات المتعلقة بتحسین قدرات الطلاب لاجتیاز امتحاناتھم الجامعیة،  بالتجربة المسرحیة،  

لكننا لم نتمكن من ربط التجربة ببنیة تدریس اللغة، لأنھ كما ذكرنا أعلاه، نحن نعتبر المكونات الثقافیة والأدبیة 
النھج    ا لھذین الجانبین. ومن المؤكد أنّ أكثر من ثانویة، وقلة اللقاءات لم تسمح لنا بتخصیص دراسة أكثر تعمق

نقترحھا،  التي  بالطریقة  التقلیدیة ویثبت، على الأقل  التعلیم  النظر بطرق وأسالیب  إعادة  المسرحي یساعد على 
الأھمیة الأساسیة للغة العربیة المنطوقة مقابل اللغة العربیة المكتوبة، وبالتالي التعویض عن نھج التقلیدي المتبع 
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الدراسیة وساعات العمل، باعتماد استراتجیة دراسیة حدیثة تھدف إلى اتباع أسالیب أكثر    حاضراتفي ساعات الم
 طبیعیة واكتمالاً، لدراسة اللغة واكتساب مھارات التواصل والتفاعل بین المشاركین.

(الحركة)،   یصاحبھا  الذي  والتعبیر  والإیماءات،  الكلمات،  نطق  بھا  یتم  التي  بالطریقة  التواصل  مھارة  وتتعلق 
والاتصال الجسدي (اللمس)، أو المسافة بین المتحاورین. ومع ذلك، فھي تتعلق أیضًا بجوانب أخرى: على سبیل 

ییز بین المحتوى المعبر عنھ علناً والنیة التي یتضمنھا المثال، الفرق بین المعنى التقلیدي والمعنى الظرفي، أي التم
 ھذا فیما یتعلق بالسیاق.

 –بل والأكثر من ذلك التناقض بین المحتوى المعلن والضمني في الرسائل اللفظیة  –ومن الطبیعي أن یكون الفھم 
في صلب الدراسات المسرحیة ویشكل ما یعرف بـ "النص المخفي"، أو بالأحرى النوایا، أو المواقف والعلاقات 

مھم لیس فقط في التفاعل المسرحي. فمن المعلوم أنّ فھم   المتبادلة التي تمیزه وتضاف إلیھ، علماً بأنّ تحدید السیاق
ما لم یتم ذكره بشكل صریح ھو دائمًا العنصر الأكثر صعوبة في الفھم بالنسبة للمتحدث الأجنبي، ویرتبط بشكل 

مع الجوانب    خاص بالقوانین الثقافیة التي تحدد تفسیر السیاق. إنّ دراسة اللغة وفقاً للمعاییر الظرفیة تتیح لنا التعامل
الضمنیة لثقافة أخرى، مثل "ما ھو متعارف علیھ"، والتلمیحات، والرسائل الوصفیة (أي الرسائل الإضافیة، وعادة  
ما تكون أكثر واقعیة)، والتعبیرات البلاغیة، والأمثال. وكلھا جوانب تزخر بھا اللغة العربیة بشكل خاص، نظراً 

 حتوي على كم ھائل من الكلمات والمرادفات. لتاریخھا العریق، ولثراء معجمھا الذي ی

 راً وھكذا تنتقل دراسة اللغة من المستوى الفكري النظري إلى المستوى العملي والواقعي. یعد الوقت أیضًا عنص
من عناصر التجربة المسرحیة، فطلاقة اللسان والكفاءة اللغویة مطلوبتان بشدة من خلال "الحاجة الملحة للرد"  
التي تنطوي علیھا الممارسة والتجربة، مما یحفز على الاجتھاد في دراسة اللغة، إضافة إلى تعزیز الدافع العملي.  

ابة، وما یشار إلیھ عادة باسم "الحصول على إجابة جاھزة": وبالتالي یتم تنمیة سلاسة النطق، وكذلك سرعة الاستج
 فیصبح الفھم، كما الإجابة والرد، طبیعي وفطري .

قبل تعریضھا  آمن  في سیاق  تتطور  اللغویة، وتركھا  ذاتنا  بالتعبیر عن  لنا  فكریة، تسمح  لعبة  یعتبر  التمثیل  إنّ 
لمواقف حقیقیة. والمیزة التي لا جدال فیھا للنھج المسرحي، ترجع في الواقع إلى قوتھ الخیالیة. فلا شيء أكثر من  

السیاقات، وفي الوقت نفسھ جعلھا ملموسة بشكل حقیقي.  المسرح یمتلك القدرة على خلق المواقف والشخصیات و
بمظھره  یتحدد  لا  ھذا  لأن  الجوھریة،  حقیقتھ  في  موقف  أي  إنتاج  إعادة  الممكن  من  فإنھ  المسرح،  ومن خلال 

 الخارجي، بل بحقیقتھ الداخلیة: من المشاركة الوجدانیة والعاطفیة إلى الأحداث الجاریة. 

 

 ورشة المسرح

الھدف من الورشة المسرحیة ھو تحفیز الطلبة على دراسة اللغة العربیة وتعلمھا، من خلال تجربة شیقة وجذابة  
 على المستوى اللغوي والثقافي والاجتماعي.

إنھا تجربة معقدة، لأنھا تتمیز بتراكب مستویات مختلفة: درس اللغة (القراءة، الكتابة، القواعد النحویة والنطقیة)، 
المسرح   العرض  المسرحي (إعداد  المسرح (تمارین الصوت والحركة والتمثیل والارتجال) والإخراج  وورشة 

 الحقیقي، والعلاقات مع الطلاب الآخرین/ الممثلین).

 وباختصار یمكننا تلخیص أھداف الورشة على النحو التالي: 

تقدیم حافز ومنھج حدیث لتمكین الطلبة من تعلم اللغة العربیة: توسیع المفردات، وممارسة اللغة، وتوحید  )1
 المعرفة المكتسبة، والمشاركة الوجدانیة في التعلم وممارسة اللغة. 

 تعزیز روابط التعارف بین الطلاب وتكوین مجموعة متعاضدة ومتساندة. )2
 تشكیل مجموعة ذات اھتمام باللغة والثقافة العربیة. )3
 اللغة العربیة. تقدیم عرض مسرحي باللغتین العربیة والإیطالیة، یفتح أبوابھ للجمھور الذي لا یفھم  )4
 القیام، قدر الاستطاعة، بنشر الثقافة والأدب العربي الكلاسیكي والمعاصر. )5
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لقد تم كذلك تنظیم ورشة العمل المسرحیة بطریقة تسمح بتطور العمل الجماعي، وبحمایة وتحفیز المسار الفردي 
 والشخصي لكل مشارك.

ولكي نتمكن من تكییف المسار مع مجموعة الطلاب، التي تختلف من سنة إلى أخرى، فقد خطط مسار عام قابل  
لتغیرات كبیرة أثناء سیر العمل، وذلك بناءً على الأفكار التي یتم تطویرھا تدریجیاً، والمرتكزة على القدرات التي 

 اریو أو إعادة صیاغتھ على مدار ورشة العمل.تظھر في المجموعة المشاركة. لھذا السبب، یتم بناء السین 

 

 اختیار المواضیع 

إنھا ایحاءات تثیر فضول العقل وتلفت انتباھھ. إنھا سمات ،  المواضیع ھي نوافذ تفتح على الخیال وتغذي المعرفة
الوجھ الذي سیتذكره الطلاب عن تلك الثقافة، ولذلك ینبغي أن تكون غنیة ورحبة ومتنوعة، ولا یجب التنبؤ بھا  
أبداً. وبالتالي فإن البحث عن الموضوع ھي مرحلة أساسیة من التخطیط، تتم مناقشتھا بشكل مطول قبل اختیاره 

ین المعلمین (أستاذ اللغة العربیة والمخرج) وفقاً لمعاییر الحاجة والجدوى، ولكن أیضًا حسب الذوق الشخصي  ب
والأھمیة الثقافیة، وإمكانیة نجاح العرض، والمقاربة المحتملة، مع جزء ولو یسیر من الطلاب. وینبغي أن یكون 

على مستوى لغوي مناسب، وقادرًا على إثارة الفضول والمتعة والتسلیة. إنّ تنفیذ النشاط المسرحي یتم في كذلك  
أی المشاركون  الطلاب  یمنح  ولا  دروس،  تتجاوز عشرة  لا  قصیرة  مدة  بشكل طوعي، وخلال  ساعات    ةالواقع 

ذلك بحریة مطلقة، وبلا أي  في المساقات الأكادیمیة، ومن یشارك بھ، یفعل  غیر معترف بھ حالیاً  فھو  معتمدة: 
 مصلحة شخصیة.

إنّ تحدید الموضوع ھو أیضًا اختیار للأفكار والموضوعات، التي تبدأ عبرھا رحلة بحث ثقافیة ومسرحیة تطرح  
على مجموعة طلبة لغة لیسوا بممثلین؟ لقد  السؤال التالي: ما ھي إمكانیات تطبیق الموضوع الذي اختیر  دائماً 

ة في القیام بشيء مختلف تمامًا عن العام السابق. اتبعنا، من وقت لآخر، معاییر وأھداف مختلفة، مفعمین بالرغب
 وخلال ثلاث سنوات من العمل التجریبي، تم تنفیذ ثلاثة مشاریع تجریبیة، تطرقنا لھا آنفاً، وھي التالیة: 

 

 مشروع شذرات 

 مشروع الفیل یا ملك الزمان 

 ). Messer Torello e il Saladino( توریلوّ وصلاح الدینمشروع السید 

، كما سنرى، فضّلنا العمل على نصوص نثریة قصیرة، وعلى بعض القصائد الشعریة  شذراتبالنسبة لمسرحیة  
السھلة، وذات الطابع الغنائي، وھو ما كان سیضمن لنا نتیجة معینة، حتى في ظروف غامضة لا تزال غیر مؤكدة 

یتعلق بعدد المشاركین ومھاراتھم اللغویة أو المسرحیة. وبناء على النتائج الممتازة للتجربة الأولى، تجرأنا في فیما  
السنة الثانیة على اعتماد دراماتورجیا عربیة قصیرة من سبعینیات القرن الماضي، مما سمح لنا بإجراء بحث عن 

 یاسي وتاریخھ في بعض الدول العربیة.المسرح العربي، وطرح نقاشات تتعلق باھمیة المسرح الس

وربما كان المشروع الثالث مفاجئاً، فھو لم ینطلق من نص عربي، بل من إحدى روائع الأدب الإیطالي. لقد اختیرت  
،   Boccaccio(³(  ) للأدیب التوسكاني بوكاتشیوDecameronھذه الحكایة من مجموعة قصص الدیكامیرون (

لأنھا أولاً قصة غیر معروفة تقریباً، حتى بالنسبة لمعظم الجمھور الإیطالي المثقف، وثانیاً بسبب رسالتھا المثالیة 
القویة وطابعھا الحالي الذي ینطبق على الوضع السیاسي الدولي المشابھ لحقبة عصور الحروب الصلیبیة. أعُجب 

وبة بعض فقراتھا، التي كتبت بلغة إیطالیة قدیمة كانت معتمدة الطلاب بالمسرحیة أیّما إعجاب، على الرغم من صع
حماسھم ھذا ربما یعود إلى فصاحة وبلاغة النصوص نفترض أنّ رن الرابع عشر، وبلغة عربیة فصحى. وفي الق

، وجزالة وبلاغة العبارات، بالإضافة إلى ثراء الموضوعات الواردة كقصص ⁵المبھجة، لا سیما سجع المقامات
، وشخصیة صلاح الدین الأیوبي في التاریخ والمخیلة ⁴لابن حزم   طوق الحمامةالحكواتي، ومقتطفات من كتاب  

 العربیة والغربیة، والاستشراق، والتلاقي والتلاقح بین الثقافات المختلفة.
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ولمزید من الوضوح، سنقوم بتحلیل ھیكلیة المشروع الأول بالتفصیل، لكي یتسنى لنا شرح جمیع المفاھیم التي  
 ذكرناھا سابقاً شرحاً دقیقاً، وسنتاولھا مرة أخرى ونطورھا في مشاریع السنوات اللاحقة.

 

 شذرات مسرحیة مشروع 

«إنّھ لیس بالإمكان […] لفت انتباه المشاھد وإثارة شغفھ وحبھ لعرض مسرحي یرتكز على عمل متواضع، وعلى 
بعادات العصر وأذواقھ واھتماماتھ عكس ذلك، فمن الممكن جداً  أن یكون الإبداع الشعري المرتبط ارتباطًا وثیقًا  

 .⁶عاملاً أساسیاً یقود إلى ذلك الشغف

، الذي سمي على اسم برادة الذھب التي ینتجھا الصاغة عند نقش المجوھرات، ھو المشروع  شدراتوكان مشروع  
الدراسي   العام  في  تنفیذه  تم  السنة  2012-2011التجریبي الأول.  إیطالیات من طلبة  فیھ سبع طالبات  ، وشارك 

الغناء، كما ظھر خلال الأولى والثانیة، و وكانت ھناك من بینھن طالبة تجید فن الرقص الشرقي، وأخرى تحسن  
التدریبات المسرحیة. كانت المھارات اللغویة للطلاب مختلفة تمامًا، بدءًا من معرفة القواعد والأبجدیة إلى القدرة 
على التحدث والقراءة بسھولة معینة. إنّ اختصار المقاطع المختارة وضع لضمان إمكانیة تكییف الدورة مع القدرات 

للطلاب ومستویاتھم المختلفة، مع الحرص على عدم إخافتھم من احتمال الالتزام بإداء لغوي منضبط وفرط،   الفعلیة
 أو غیر المتوازن.

الأدبیة القصیرة، الشعریة أو النثریة التي تتعلق بموضوع الحب.   النصوصوكانت الفكرة الأساسیة ھي استخدام  
وقد أتاح ذھا الموضوع مساحة واسعة للبحث الأنثروبولوجي والثقافي، في حین أن الطابع الأدبي الرفیع، كما  

دیة  ذكرنا، یستجیب لطبیعة اللغة الأدبیة العربیة ولرغبة المدرسین. لذلك بدأ التخطیط بالبحث عن مواقف مشھ
بسیطة، غنیة بالأفكار لتعلیم اللغة، مثیرة للاھتمام من الناحیتین المسرحیة والأدبیة، وبالغة الأھمیة بالنسبة للثقافة 
العربیة. وقد تم كذلك التركیز على النصوص التي یمكن أن تتناول ھذا الموضوع بطریقة "مشاھدیة"، أي تحتوي  

لى عناصر آنیة ومشاعر، أو مواقف، أو شخصیات یمكن تمثیلھا بدون صعوبة. وعند ذلك، ظھرت في الخلفیة ع
المواقف   وممارسة  الارتجال  لمشاھد  مجالاً  أیضًا  الشعبي  السیاق  یترك  حیث  السوق،  في  المشھد  تحدید  فكرة 

 الملموسة.

 

 النصوص المختارة

 قصائد غزلیة لبعض كبار الشعراء الكلاسیكیین والمعاصرین. -

 .⁷لنزار قباّني  قارئة الفنجانقصیدة  -

 .⁸لمي زیادة  ظلمات وأشعةنص نثري قصیر مأخوذ من روایة  -

التي نظمھا الشاعر نزار قباني، لجمالھا ولاحتوائھا على أبعاد رمزیة، وایحاءات  قارئة الفنجان  تم اختیار قصیدة    
دلالیة، تطرح عدة قضایا سیاسیة، واجتماعیة، وسیكولوجیة. القصیدة نظمت على البحر المتدارك ذات الایقاع 

لشابّ لم تتضح   الموسیقي الجمیل، حیث یبدأ المقطع الأول بوصف غجریة تقرأ فنجان قھوة، ترصد فیھ قصة حبّ 
لھ بعد معالم مستقبلھ. وكذلك، في قطعة مي زیادة النثریة، لا تزال إحدى قصص الحب، أو بالأحرى نسخة خاصة 
جداً منھ، تشكل الموضوع الرئیسي للنص، التي تدور أحداثھ في سوق شعبي بمصر، وترسم من خلالھ صورة 

 قاسیة وساخرة للرجال. 

موضوع  حول  أخرى  قصائد  ذكر  أیضًا  تم  المحددین،  النصین  قراءة  بعد  المسرحي،  العمل  ورشة  افتتاح  وعند 
ن المسرحي. وقد  ظالحب،  العرض  بدایة  في  بالقائھا  الممثلات  الطالبات/  قدماء ومعاصرون، ستقوم  مھا شعراء 

اختیرت منھا أبیات شعریة للحلاج وابن حزم ونازك الملائكة وجبران خلیل ومحمود درویش وعرار والسیاب  
 وأدونیس.
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 الإطار العام للعرض المسرحي

كان المسار ھو وضع إطار، سواء كان مشھدیاً أو نصیاً، مع الطلاب، قادرًا على احتواء القطع الشعریة والنثریة، 
ومن ثم القیام بتحویلھا إلى نصوص مسرحیة ترافقھا الحوارات والحركات، لذلك شرعنا في إنشاء دراماتورجیا  

 مستمدة من القطع الأدبیة.  

إنّ ھیكل النص وحجمھ الصغیر، ترك مساحة لا بأس بھا للورشة المسرحیة، وللتمارین التحضیریة، كما أنّھ وسمح  
لنا العمل على الحركة، وتشكیل مجموعة متماسكة ومتعاضدة، أضافة لدراسة المادة المسرحیة بالتوازي مع المادة 

 اللغویة.

أمّا ربط العلاقة بین مشھد وآخر، فقد اسندت إلى الموسیقى، أو للحركات الراقصة، التي أدت في ھذه الحالة وظیفة 
مھمة في التوازن الإیقاعي، عدا عن كونھا أیضًا عناصر سردیة. ومن المعلوم أنّ كلمات الأغاني، أو الحركات  

الرقص تنتمي كلھا إلى المشھد المسرحي: فھي في الواقع المسرحیة التي یتم تقدیمھا بالتزامن مع الموسیقى، أو  
دى االمورد  حذات دلالة، ولیست فواصل أو زخارف. ولقد برز  منذ البدایة وجود الرقص في مرحلة التخطیط كإ

المھمة في المجموعة، إلا أنّ وجود الغناء الحي لم یكن مخططاً لھ، وھو كان العنصر الذي لم یتم اكتشافھ إلا في  
قصیدة  مرح وغناء  لحفظ  مغنیة،  وھي  الطالبات،  إحدى  تقدمت  عندما  الورشة،  من  نسبیاً  متقدمة  ، وھي  تكبر لة 

قصیدة شھیرة للفنان محمود درویش، كانت قد غنتاھا سابقاً، وبصوتھا الجمیل، الفنانة أمیمة خلیل. وإضافة إلى 
 البنیة النصیة، كانت ھناك بعض العناصر التعبیریة المھمة التي ساھمت برسم ھیكلیة المشروع.

 

 الارتجال أو الدراماتورجیا 

والملامسة  الحیویة  والطاقة  والإیماءات  الإشارات  تمارین  على  لإ⁹وعلاوة  أساسیة  تعتبر  التي  المناخ   یجاد، 
المسرحي المناسب والتركیز الصحیح، فلقد قمنا بتجربة العدید من تمارین الارتجال خلال ورشة العمل، التي كان 
من المفترض أن تخلق القواعد النصیة لمعالجة مشھد السوق في العرض المسرحي. إلا أن المحاولات الخجولة لم 

سیطرتھم الكاملة على الموضوع، كانوا یخشون فشلا ذریعاً، تحظى بتأیید المشاركین، الذین بسبب عدم إتقانھم و
لذا فقد عدلوا عنھ. تقرر آنئذ معالجة الحوارات النصیة باقتراحات درامیة: نص مفتوح یحتوي على جمل وعبارات  

ة واضحة ومحددة، یقوم بتمثیلھ بعض الأشخاص في جزئھ الأول، أمّا فیما یتعلق بالقسم الباقي، حیث یمكن للمجموع
التي ستكون قد أدركت روح العمل، فستقوم بإدخال الاقتراحات، والتعدیلات اللازمة،  وإثراء النص والعرض 

 بصیاغة جماعیة للمشھد. 

 

 كورالیة

ألقیت قصیدة قارئة الفنجان باللغتین العربیة والإیطالیة،، وببنیة من التناوب النصي السریع بین اللغتین، لیتمكن 
الجید،  للإیقاع  أساسیاً  أمرًا  مقطع  لكل  التام  والحفظ  المعرفة  كانت  ولذلك  فھما.  من  المسرح  قاعة  في  الجمھور 

ھیكل العمل فكان بأكملھ كورالیاً. وتم تخصیص أمّا  حدة.  ووضع أیضاً مسؤولیة كبیرة على عاتق كل مشارك على  
في تلك اللحظة، في مونتاج متشابك مقاطع القصیدة لأولئك الذین لم یكونوا مشغولین على خشبة المسرح بدور آخر  

فاجأ المشاركین أنفسھم. وأدى ذلك إلى تزاید الحماس للعمل الذي تبلور أمام أعین الجمیع. ومع تقدم ورشة العمل،  
أصبح المشاركون متحمسین لھا أكثر فأكثر، وتغلبوا على خجلھم مندفعین إلى ابتكار المناظر الطبیعیة والمشاركة  

 في المشروع.

 

 اختیار الفاصل الموسیقي وتصمیم الرقصات: مشھد بولیوود 
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التحول   نقطة  النصیة، ولكن  اللوحات  بین  الشرقي كحلقة وصل  الرقص  استخدام  المفترض  البدایة كان من  منذ 
حدثت عندما تم تكلیف الراقصة بمھمة التفكیر في تصمیم الرقصات لیشمل جمیع الممثلات. كان ھذا المشھد یسمى  

بالسینما الھندیة المعاصرة، و بحركاتھا الراقصة على أنغام موسیقى "البوب".  "بولیوود"، متأثیرأ تأثیرً واضحاً 
أصبحت الممثلات شغوفات بالرقص لدرجة أنھ بعد اللقاء السابع، الذي كان قد حل محل تمارین الإحماء التي تتم  

 في بدایة كل اللقاءات، وكان لھ تأثیر تحفیزي كبیر.

إنّ استخدام الموسیقى الشعبیة، وإدخال فواصل راقصة وغنائیة، بالإضافة إلى تعزیز العناصر والمھارات الثمینة    
في المسرح  التي تمتلكھا الطالبات/الممثلات، ھو جزء من إعادة تفسیر حدیثة للأسلوب الذي حقق نجاحًا ھائلاً 

دیم مستعملاً في المسرح الغنائي، وبھذا المشھد نستذكر أیضاً  العربي. ونشیر ھنا إلى أسلوب الغناء الذي كان في الق
 .¹ºأسلوبھ الموسیقي الرائع والباذخ

 

 وتركیب المشاھد المختلفة المونتاج 

تمت عملیة إعداد العرض المسرحي باتباع مسار غیر خطي. فقد بدأ الأمر برسم المشاھد الرئیسیة، التي تم تنقیحھا 
وتحدیدھا تدریجیاً، ولم یتم تدرج المشاھد المتصلة فیما بینھا إلا لاحقاً. وضعت عدة فرضیات لتحدید إطار سردي 

سخت فكرة أنّ ھؤلاء النساء یمزحن حول موضوع الحب یدعم المشاھد ویجعل كل شيء متجانساً، وسرعان ما تر
في غیاب الرجال. وبعد تحدید الھیكل المركزي وصقلھ، تم إدخال المزید من "الشذرات"، مثل القطع الشعریة،  
والأغنیة الافتتاحیة، وتوزیع البطاقات التي تحتوي على بیت أو بیتین من الشعر على الجمھور المتواجدة في قاعة 

 ووصلة رقص ختامیة.  المسرح، 

كذلك تمت إضافة مشاھد أخرى، مع تقدم عملیة المونتاج، مقارنة بتلك المفترضة في البدایة ،وتم أیضًا تضمین 
 مشھد جدید یحتوي على مخیم لجماعة من الغجر.

 وھكذا حصلنا على أربعة مشاھد: 

 مخیم الغجر، (إدراج موضوع الحب الساذج والعفوي). )1
 قارئة الفنجان (الحب المأساوي الذي لم یتحقق).  )2
 السوق (تبادل التحیات بین الرجال، والتحدث بدعابة عن المرأة). )3
 شخصیة أبو حسن (السخریة والشوفینیة). )4

استھلت المشاھد بمقدمة (أبیات شعریة عن موضوع الحب وزعت في القاعة، إلقاء بعض الأبیات الشعریة للأدیب  
(تقوم  الختام  ستار  یسدل  أن  وقبل  المسرح)،  قاعة  في  الحضور  بین  تكبر  قصیدة  غناء  المسرح،  على  جبران 

 . ¹¹یة والإیطالیة: لقد أصبح في خبر كان)الزوجات الأربع المطلقات بقتل زوجھن السابق أبو حسن، ویرددن بالعرب

 

 مسرح المرأة: لعبة الأدوار 

، ¹²إنّ وجود الطالبات فقط في المجموعة سمح لنا بإدخال ألعوبة مشھدیة. فالمرأة ھي التي تلعب الأدوار الذكوریة 
الكلاسیكي وتجري عملیة التحول أمام أعین المشاھدین "المسرح داخل المسرح"، مما یقلب التقلید الغربي والعربي  

بأدوار  یقومن  اللواتي  السبع،  الغجریات  إنھنّ  النسائیة.  الأدوار  بتمثیل  الرجال  الممثلون  یقوم  بموجبھ  كان  الذي 
الشخصیات التي تمثل لعبة الحب. لیست الممثلات، بل الغجریات أنفسھنّ من یمثلنّ أدوار الرجال، وفق نص قمن  

 تھنّ الخیالیة. باختراعھ سابقاً للترفیھ عن أنفسھنّ في لعب

فقط من خلال   غریب الأطوار، ودائمًا ما یتم الإشارة إلى رجولتھ لیس  في العرض ھو رجل  الرجل الذي یقدم 
ملابسھ ولكن أیضًا من خلال وجود شارب واضح من الورق المقوى مربوط بشریط مطاطي. وتشیر الأشكال 

ع تقدم العرض لیتوافق مع درجة المختلفة لھذه الشوارب وأحجامھا إلى اختلاف أعمار الشخصیات، الذي یزداد م
 الرجولة لدیھ.
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 مشھد السوق

في  المشاركات  قبل  العروض من  المزید من  أنھ فاصل كومیدي ومساحة لابتكار  السوق على  تم تصور مشھد 
الدورة. كانت الفكرة الأساسیة بسیطة للغایة وتضمنت سلسة من التحیات، التي یعرفھا الطلاب بالفعل جزئیًا، بھدف 

عربیة لتبریر الجملة العامیة الإیطالیة "سلامیلیكو"  الوصول إلى مبالغات وألاعیب لغویة تستعمل كثیراً في الثقافة ال
 التي كثیراً ما یستعملھا الطلیان، عندما یقصدون بھا الإشارة إلى الأشخاص الذین یستغرقون طویلاً في المجاملات. 

وكان الحوار الذي یجري في بیئة السوق الشعبیة ذات ھدف مزدوج، فمن وجھة نظر علم أصول التدریس اللغوي، 
فھي لعبة مسرحیة تسمح بتطبیق وممارسة اللغة العادیة ولیس فصیح الكلام، كما تطلق إمكانیة التفاعل والحوار  

امیة، وكما حدث في مشھد الرقص الجماعي، فقد  بلا وجل من الوقوع في الأخطاء النحویة. أمّا من الناحیة الدر
خفف من دراماتیكیة النص الشعري الذي سبقھ، مع تغیر مفاجئ في الإیقاع والمستوى اللغوي، بحیث أنّھ تم نطق 
الجزء الإیطالي بلھجة عامیة إیطالیة قویة، أمّا الجزء المتعلق باللغة العربیة فقد تم نطقھا بالعامیة المصریة، أي  

 مبتذلة. بلغة 

 

 دروس في الأنثروبولوجیا: إیماءات أبو حسن والمرأة

إنّ الجانب المتعلق بالحركة على خشبة المسرح، الذي لم نتطرق إلیھ بعد، ھو أساس التعبیر المسرحي، وبالتالي  
كان محور الدراسة طوال مدة ورشة العمل، التي ارتقت إلى لحظات ذات أھمیة كبرى عندما بدء بمحاولة توصیف  

ة لأول مرة،  لنقل الحوار من مجالھ اللغوي اللفظي  الشخصیات الشعبیة. وھنا، برز أیضاً تدخل معلم اللغة العربی
الشخصیات  وضعیة  تحدید  في  لقدرتھا  نظراً   بثمن  تقدر  لا  عملیة  أنھا  ثبت  وقد  الإیمائي.  التعبیري  المجال  إلى 
وإیماءاتھا: فشخصیة النادل موسى على سبیل المثال، بطریقة مشیھ، ورده على زبائنھ،  ومسحھ لوجھھ یشبھ تماماً 

العنید،   نادل الشوفیني  حسن  أبي  شخصیة  وخاصة  الصلاة،  لسبحات  واستعمالھم  مواقفھم  في  التجار  السوق؛ 
والمتسلط بطبیعتھ. إنّ التشابھ كذلك مع شخصیة أحمد عبد الجواد أحد أبطال روایة الأدیب نجیب محفوظ، استدعى 

لتحدید الحركات والإیماءات والإشارات لكي یتمكن   ¹³الطالبات لمشاھدة مقاطع من الفیلم المصري (بین القصرین)
 من  محاكاتھا.

 

 الموسیقى الشعبیة: مقاطع الفیدیو الموسیقیة

شعریة  ذخیرة  تمثل  ھائل،  شعري  تراث  إلى  الغربیة،  لنظیرتھا  خلافاً  العربیة،  والتقلیدیة  الشعبیة  الأغنیة  تستند 
وظیفة   مؤدیة  المجتمع،  في  تواضعاً  الأكثر  الطبقات  أفراد  بین  لتتنتشر  ویغنونھا،  قلب  ظھر  عن  الناس  یحفظھا 

ا الأوبرا لفترة معینة في إیطالیا. ھناك عدد لا یحصى من ثقافیة، ربما لا یمكن مقارنتھا إلا بالوظیفة التي لعبتھ
القصائد التي لحنھا وغناھا مطربون مشھورون، مثل فیروز وأم كلثوم ومحمد عبد الوھاب وعبد الحلیم حافظ،  
وھناك عدد لا یحصى من الشعراء الذین غدت أشعارھم أغان ذات شھرة واسعة. فكان استكشاف ھذه الموسیقى 

من من   الشعبیة،  مھمًا  جزءًا  الأغاني،  كلمات  ودراسة  الموسیقى،  إلى  والاستماع  الفیدیو  مقاطع  مشاھدة  خلال 
التجربة المسرحیة، على الرغم من ضیق الوقت المتاح للتعرف على ھذه الكنوز التي تزخر بھا الثقافة العربیة 

 المعاصرة.

 

 اللغة: مسألة الفصحى

وفیما یتعلق باستخدام اللھجة في مشھد السوق، نود أن نشیر إلى أن اختیار مستوى الاستخدام اللغوي لیس مسألة 
ثانویة في البلدان العربیة التي تتمیز اللغة العربیة فیھا بظاھرة الازدواج اللغوي، بحیث أنّھ توجد لغة أدبیة مكتوبىة 
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وأخرى عامیة شائعة یتحدث بھا جمیع أفراد المجتمع. منذ نشأتھا كانت ھذه الظاھرة مركزیة في المسرح، حیث 
 تتطلب لغة المسرح بالضرورة دلالات واقعیة وبراغماتیة، وكذلك أدبیة، لتكون ذات مصداقیة. 

الكتابة  اختیار  بین  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  منذ  أي  الدراما،  بدایة  منذ  العربي  المسرح  رواد  تأرجح  لقد 
بالفصحى، أو بالعامیة، الكتابة بالفصحى للقراءة، وبالعامیة للمسرح، أن تتحدث الشخصیات المثقة باللغة الفصحى 

م تكن ملتزمة بشكل صارم بالقواعد النحویة والبلاغیة  والشعبیة بالعامیة. ومن ھم من بدأ بالبحث عن لغة وسطى، ل
 . ¹⁴كما في الفصحى، مثل "اللغة الثالثة" التي استعملھا توفیق الحكیم في كتابة مسرحیاتھ

من   عدد  توجس  إنّ  الأدبیة.  قیمتھ  من  التقلیل  دون  الواقع،  من  المسرح  تقریب  إلى  الحاجة  القضیة  ھذه  وتعكس 
لا تمتثل للقواعد النحویة والأدبیة، وتفسح  في كثیر من الأحیان، من أنّ الأعمال التي  الأدباء، الذي كان مبرراً 

المنطوقة، سیتم الحكم علیھا بعد ذلك بأنھا سیئة، أو من الدرجة الثانیة، بغض النظر عن الجودة  مساحة كبیرة للغة 
 الفنیة أو أھمیة الموضوع الذي یتم تناولھ.

 

 ثنائیة اللغة الدرامیة كإیقاع سردي

حول كیفیة جعل  إنّ حقیقة أن العرض باللغة العربیة كان مخصصًا للجمھور الإیطالي یعني ضمنًا التفكیر ملیاً 
النص مفھوماً ومقدراً من قبل جمھور لیس بالضرورة ناطقاً بالعربیة. وینبغي التذكیر بأنّ الموضوع لیس ثانویاً،  

ة التربویة، ونشر الثقافة العربیة لیس فقط تجاه المشاركین بل إذ أنّ أحد أھداف العمل، كما كان متوقعاً، ھو الوظیف
أیضاً  تجاه جمھور المتفرجین، أي الطلاب والكادر التعلیمي والمواطنین الآخرین. لذلك تم تقدیم العرض كعمل 

و نطقھا،  بإتقان  العربیة،  اللغة  وتلعب  المشاھد.  حسب  مختلفة  وبطرق  والإیطالیة)،  (العربیة  اللغة  ظیفة  ثنائي 
باللغة   موازي  إلقاء خطابي  في  بالتتابع  أو  بالتناوب،  تترجم  التي  الشعریة،  الأجزاء  في  وموسیقیة  استحضاریة 
الإیطالیة. وفي الأغنیة لم تترجم الكلمات كیلا تفسد التأثیر الخلاب والتذوق اللغوي بالتحذلق التعلیمي. وفي المواقف  

تین، حیث أن الفعل نفسھ یضمن سھولة فھم النص حتى عندما یكون  التمثیلیة، فقد فضل الاستعمال المزدوج للغ
باللغة العربیة، وبالتالي لا یحتاج إلى ترجمة. مشھد أبو حسن، المستوحى من فقرة نثریة للكاتبة مي زیادة، تم إلقاه 

على السخریة اللاذعة والعبارات باللغة الإیطالیة، لكیلا یطغى الخطاب الحواري  التھكمیة. وأمّا    بالكامل تقریباً 
اللغة العربیة، فتبرز ھنا من خلال الإشارات والإیماءات، وفي التعبیرات الفاصلة الفردیة، أو في أجزاء من القصة  

 التي كان من الممكن أن یظل فھمھا غامضًا، مما یجعل الجمھور أكثر فضولاً.

 وباختصار، فقد تم التعامل مع ازدواجیة اللغة بالطرق التالیة:

 

 أجزاء باللغة العربیة فقط (أغنیة تكّبر). -

 أجزاء باللغة العربیة مع الكلمات الرئیسیة باللغة الإیطالیة (السوق). -

 أجزاء باللغة الإیطالیة مع تعابیر باللغة العربیة (أبو حسن). -

أجزاء باللغة العربیة مع ترجمة إیطالیة (قصیدة قارئ الفنجان، الأبیات الشعریة الافتتاحیة لجبران خلیل، والخاتمة   -
 التي مثلتھا زوجات أبي الحسن).

 

 المسرحيالإعداد: الأزیاء وتجھیزات العرض 

 طبق كانت تجھیزات المسرح رمزیة وأساسیة وملموسة، وتتكون من صنادیق خشبیة، ومساند من القماش شرقیة، و
خبز من أطباق مطبخ أبو حسن القدیمة، وصینیة فناجین قھوة. وكانت الأزیاء بسیطة: فساتین ملونة، ذات أشكال،  
أو أقمشة تذكرنا فقط بالشرق الأدنى. تم اختیار أشیاء حقیقیة، مخصصة للاستخدام الرمزي، قادرة على تأثیث 

 الواقع. المشھد دون ملئھ وتحدید المساحات، أو الوظائف دون استبدال
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 إنّ عزل وتعریف وتحدید وتضخیم الأشیاء ھو الأسلوب الذي یسمح للفن بأن یكون مھماً، وأن یتم ملاحظتھ باعتباره 
"شيء آخر" من الحیاة الیومیة، یقدم كموضوع للتأمل الدلالي، وأنّھ ضروري للتأكد من أنّھ لیس بحقیقي بل تمثیلاً  
لھ، وأن سبب تمثیلھ ھو نقل معان إضافیة. فمن وجھة النظر ھذه، وعلى وجھ التحدید لإعطاء الموقف قیمة مرحة  

المرئي، واستخدام عنصر مزیف وغیر طبیعي: شارب  ومسرحیة علنیة، تقرر استخدام الشارب للتحول الذكوري 
على  من الورق المقوى مطلي باللون الأسود ومربوط بشریط مطاطي حول الرأس. ھذا الاختیار یؤكد بصریًا 

 .¹⁵داخل المسرح"، الذي كنا قد تطرقنا إلیھ سابقاً، والمتأثر بالأسلوب البریختي درامیة "المسرح

 

 المشاریع اللاحقة

النظر عن "المسرح النسائي"، فقد تم استكشاف وتطویر جمیع النقاط الموضحة في المشروع التجریبي   غضوب
 في مشاریع مسرحیة لاحقة، والتحق بھا ما یقارب خمسة عشر طالباً من كلا الجنسین. 

مسرحیة   كومیدیة   شذراتكانت  بمساھمات  وشعري،  أدبي  ومسرح  دراماتورجیة،  عمل  ورشة  عن  عبارة 
وموسیقیة، بحیث  أنّ الطالبات/الممثلات القلائل كنّ یجرین بشكل محموم لتغییر ملابسھنّ لكي یتمكنّ من لعب 

 دورھنّ الجدید وللاستفادة من اللغة الشعریة العذبة.  

فقد كانت عبارة عن عملاً تراجیدیاً محكماً، وكورالیاً، شارك بھ عدد    الفیل یا ملك الزمانولكن بالنسبة لمسرحیة  
نص   أیضاً  وھو  نھایتھ.  إلى  العرض  بدایة  منذ  المسرح  خشبة  على  دائماً  بقوا  الذین  الطلاب/الممثلین  من  كبیر 

نافذة   فتحت  فلقد  وبھا  كئیبة.  متقطعة، وعاطفیة  جمل قصیرة  من  مكون  والتمثیل،  للحفظ  على مكتوب، وجاھز 
عن   فضلا  كبیرة،  أھمیة  ذات  وثقافیة  وتاریخیة  سیاسیة  على مضامین  ینطوي  الذي  المعاصر  العربي  المسرح 
إمكانیة الاقتراب من الدراماتورجیا العربیة، التي كانت غیر معروفة تقریباً في إیطالیا حتى بالنسبة لخبراء المسرح 

كما أنّھ في مثل ھذه الحالات، فإنّ  الرسالة الثقافیة للورشة تلبي توقعات الطلاب، مما یسمح لھم، لیس  المحلیین.  
فقط بالتعبیر عن أنفسھم، بل أیضًا القیام بذلك في إطار من الالتزام الثقافي والسیاسي والاجتماعي تجاه البلدان التي  

 قرروا دراسة وتعلم لغتھا.

فقد كانت مجرد لوحة خیالیة تعود إلى العصور الوسطى، معلقة بین   السید توریلو وصلاح الدینأمّا مسرحیة  
درامیة  بنیة  الروایة  إعطاء  ھو  ھنا،  الأساسي  العمل  كان  الخاصة.  بالمؤثرات  ملیئة  الخیالیة،  والحكایة  التاریخ 

ت عمل  تم  فقد  المسرحیة،  بكتابة  یتعلق  وفیما  عربیة.  أدبیة  بنصوص  بعد  فیما  وترصیعھا  اللغة،  عدیل  مزدوجة 
مسرحي یعتمد على حبكة الروایة وفق إجراءات الكتابة المسرحیة المعھودة. وقمنا بتقسیم الطلاب إلى مجموعات، 
أستاذ  باللغتین الإیطالیة والعربیة تحت إشراف  الابداع والكتابة  تكلیفھم بمھام  المشاھد، وتم  في  حسب توزیعھم 

شخصیة الحكواتي، التي حلت محل راو الحكایة في النص الاصلي، بجعل أحداث القصة تدور في   اللغة. سمحت
 مقھى دمشقي، مع مشھد مقتبس من عمل آخر مثیر للاھتمام لسعد الله ونوس. 

وفي ھذه الحالة أیضًا، كما في العام السابق، فقد تم تعزیز مستوى الصداقة والتعاضد بین أفراد المجموعة التي 
شاركت بالعمل المسرحي، لانّ الجانب الاجتماعي یعدّ أحد أھم العوامل التي تساعد الطلبة على تعلم اللغة، فالتفاعل، 

یر مواجھة الصعوبات التي تعترض مسارھم التعلیمي.ومما یؤكد وتبادل الأراء، والدراسة معاً، یسھل إلى حد كب
أي   بدون  والثاني  الأول  العربیة  اللغة  امتحاني  المسرحي  بالمشروع  المشاركین  الطلاب  جمیع  اجتیاز  ھو  ذلك 

 صعوبة، وأظھروا رغبة قویة لمواصلة دراسة ھذه اللغة عن طریق التبادل الجامعي، والإقامة في الخارج.

بأنّ التجربة المسرحیة ھي في الحقیقة مسار معرفي، وذلك بفضل تعدد التخصصات التي    القولوفي الختام یمكننا  
تمیزھا، والمرونة التي یمكن من خلالھا توجیھ المشروع إلى الأغراض المرجوة. فھذه الرحلة عبر المسرح تبسط  

والفن والتاریخ ، وكذلك الموسیقى أمام لطالب المشارك آفاقاً علمیة لا نھایة لھا، مثل معرفة اللغة والثقافة والأدب 
الفضول  من  أعمق  مستویات  نحو  تدریجیاً  تتقدم  معرفیة  لعملیة  وفقاً  والأعراف،  والتقالید  والعادات  والرقص 

عن طریق التلقین وتعلم المعاییر، والتعلم من خلال مشرو في الواقع، بین مفاھیم التعلم  ع والكفاءة. إنّھ الفرق، 
تعلیمي یحدد ھدفاً، لا یمكن تحقیقھ إلا إذا ما تشاركت فیھ شخصیات ومھارات متعددة. وھكذا یتم إثراء الدراسة  
وتعزیزھا بتجربة حیّة، وبمشاركة جماعیة. إنّ الخاصیة الشمولیة للمسرح لا تمییز، ولا تفرق بین العقل والتجربة،  
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بین الجانب النظري والعملي، بین الجانب الأدبي، والأنثروبولوجي الاجتماعي، وتسمح لنا أن ندرك ونستوعب  
 عبرھا جوھر التجربة الإنسانیة ذات الجوانب المتنوعة. 

 

 

 الھوامش 

 

نتج عن ھذا النشاط المسرحي الجاد إقامة مھرجان مسرحي جامعي، تنطلق فعالیاتھ في بدایات شھر   .1
 مایو من كل عام في دار المسرح البلدي، وتستمر لعدة أیام.   

 Al-Addous, A.; Nanni, S., 2014ترجمت ھذه المسرحیة كاملة، ونشرت باللغة الإیطالیة. انظر:  .2
 2006، دار المدى، دمشق 1انظر الترجمة العربیة: الدیكامرون، ترجمة صالح علماني، ط  .3

 أما النسخة باللغة الإیطالیة فھي :
 G. Boccaccio, Decameron, Accademia della Crusca, Firenze 1976 

 
مستخدماً أسالیب  ) المحسنات البدیعیة واللفظیة في نسج قصصھ، Boccaccioاستخدم بوكاتشیو ( .4

المقامات العربیة البلیغة كمقامات بدیع الزمان الھمذاني والحریري وابن درید والزمخشري وغیرھم. 
 .2009انظر: مقامات بدیع الزمان الھمذاني 

  .. وانظر الترجمة الإیطالیة2022ابن حزم، طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألاف   .5
6. Mazoleni 1975 
 .2007قباني، الأعمال الكاملة، نزار   .7
 .1985مي زیادة، ظلمات وأشعة،  .8
 Boal 1993وبما یتعلق بھذا الموضوع، انظر:  .9

یقوم بتألیف المسرحیات وبإخراجھا وتلحینھا   یعتبر أبو خلیل القبّاني رائد المسرح الغنائي العربي، وكان  .10
والمشاركة في تمثیلھا والغناء فیھا. وفي مصر فقد اعتبرسلامة حجازي المنشئ الحقیقي لھذا المسرح الذي  
شھد فیما بعد، وخاصة في فترة العشرینیات والثلاثینیات من القرن الماضي، ازدھاراً كبیراً على ید الفنان 

قام بتطویره وإثراه، مبدیاً اھتماماً واضحاً بالتعبیر الموسیقي الدرامي، وبتوظیف  سید درویش بحیث أنّھ  
في الحالة الانفعالیة للمشھد المسرحي. أمّا فعال  دور  مسرح  الحدیث فقد اتخذ  ال  الآلات التي أصبح لھا 

مًا، وذلك تمشیاً مع التجارب الأوروبیة المعاصرة، بحیث أنّھ غالباً ما أصبح مسرحًا  أیضًا أشكالاً مختلفة تما
)، Brecht)، وبریشت (Pirandelloسیاسیاً، وبعیداً جداً عن أشكال المسرح الغنائي. وكان بیراندیللو(

) وآخرون كثیرون ھم الملھمون الجدد لعدد غیر قلیل من الفنانین والمثقفین Peter weissوبیتر فایس (
 العرب الذین كانوا على اتصال دائم بالثقافة الأوروبیة.

یشار ھنا إلى الھدف التعلیمي/البداغوجي لتذكیر الطلبة بالقاعدة النحویة:  "كان وأخواتھا تدخل على   .11
 الجملة الاسمیة فترفع الاسم وتنصب الخبر".

في المسرح الغربي الكلاسیكي، والشكسبیري، لم یسمح للنساء بالظھور على خشبة المسرح، وقد كان    .12
وھذه الظاھرة كانت تقلیداً مستعملاً أیضًا في بدایات المسرح . الرجال یقومون بتمثیل جمیع أدوارھنّ 

، مع استثناءات لدى النجوم الأوائل للمسرح الغنائي  ) نھایة القرن التاسع عشر(العربي عند قباني 
 . المعاصر

بین القصرین ھي إحدى رویات ثلاثیة القاھرة (بین القصرین، وقصر الشوق، والسكریة) للادیب    .13
 المصري نجیب محفوظ.
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یعد توفیق الحكیم من أبرز كتاب المسرحیة العربیة، وقد أثارت آراؤه اللغویة، وأفكاره الإبداعیة في    .14
الكتابة المسرحیة، نقاشات طویلة بین الأدباء والمختصین بھذا الفن. وقد استقر النقاد على إطلاق  

اً بین اللغة الفصحى  مصطلح "اللغة الثالثة" على أسلوبھ اللغوي الذي كان عبارة عن وسطاً تركیبی
 والعامیة المصریة.    

ھو المصطلح الذي یشیر إلى شعریة برتولت بریخت  )Verfremdungs-Effekt"تأثیر البعید" (  .15
)Bertolt Brecht ( وأصولھ التربویة في المسرح السیاسي، حیث لا یتعین على المشاھد أن یتماثل مع

ولتحقیق ذلك، یستخدم المسرح البریختي  . یحافظ على مسافة من التأملعلیھ أن الأبطال وقصصھم، بل 
استراتیجیات مختلفة بما في ذلك استخدام سینوغرافیا غالباً ما تقدم الأشیاء الشائعة بطریقة غریبة من 

 .أجل إدراك ما ھو مألوف
 

 

 

 

 المراجع العربیة والأجنبیة 

 
 . 1، دار ابن حزم، بیروت، طوالألافطوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة )، 2022ابن حزم (

 ، دار المدى، دمشق.1، ترجمة صالح علماني ، طالدیكامرون )، 2006بوكانتشیو (
 ، بیروت.سعد الله ونوس في المسرح العربي الحدیث)، 1999الحسین، أحمد جاسم (

 ، دار نوفل، بیروت.ظلمات وأشعة)،  1985زیادة، مي (

 ، القاھرة. المسرح والتراث العربي )، 1988سرحان، سمیر (

 ، دمشق.1946 ـ1847المسرح السوري في مئة عام )، 1997فرحان، بلبل (

، منشورات نزار قباّني، بیروت ــ باریس، الأعمال الشعریة والسیاسیة: المجموعة الكاملة)،  2007قباّني، نزار (
 . 16ط 

 . 1)، الانتشار العربي، بیروت، ط 2009( مقامات بدیع الزمان الھمذاني 

 .1، ط بیروت دار الآداب،  ، الأعمال الكاملة)، 2004ونوّس، سعد الله (
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